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هل یجب أن نقلق من جدري القرود؟

نخیل نیوز – متابعة

أدى الانتشار السریع لفیروس "إمبوکس"- الذي عرف باسم جدري القرود-  أفریقیا، إلی الإعلان عنه کحالة طوارئ عالمیة.

ویشکل وجود نوع جدید من الفیروس مصدر القلق الرئیس، لکن لا تزال هناك العدید من الأسئلة الکبیرة دون إجابة.

هل هو أکثر عدوى؟ نحن لا نعرف. کم هو ممیت؟ لیس لدینا البیانات. هل سیکون هذا وباء؟

یقول الدکتور جیك دونینغ، عالم فیروسات مختص  مرض جدري القرود، وطبیب عالج المرض  المملکة المتحدة:

"علینا أن نتجنب الوقوع  فخ التفکیر بأن ما یجري تکرار لکوفید 19 وسنواجه إغلاقات جدیدة، أو أن الأمور ستسیر کما

حدث مع جدري القرود  عام 2022".

ولتقییم التهدید- رغم عدم الیقین- یجب علینا أولاً أن ندرك أن ما یحدث لیس تفشیاً واحداً لجدري القرود، بل ثلاثة.

تحدث هذه التفشیات الثلاثة  نفس الوقت، لکنها تؤثر  مجموعات مختلفة من الناس وتتصرف بطرق مختلفة،

وتصنف حسب "السلالة، وهي  الأساس الفرع الذي تنتمي إلیه من شجرة عائلة فیروس إمبوکس:

السلالة 1/أ، هي المسؤولة عن معظم الإصابات  الغرب والشمال من جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة. وهي متفشیة منذ

أکثر من عقد، وتنتشر بشکل أساسي من خلال تناول لحوم الحیوانات البریة المصابة والمعروفة باسم "لحوم الطرائد". یمکن

للمصابین نقل الفیروس إلی الأشخاص الذین یتواصلون معهم عن قرب، وکان الأطفال من بین الأکثر تضرراً.

السلالة 1/ب هي الفرع الجدید من عائلة فیروس إمبوکس، وتتفشی  شرق جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة والدول

 طول طرق الشاحنات، حیث یمارس السائقون الجنس مع العاملات  المجاورة. تنتشر هذه السلالة من الفیروس

تجارة الجنس اللواتي تتعرضن للاستغلال، کما ینقل المصابون الفیروس إلی الأطفال من خلال الاتصال القریب.

أما السلالة 2، فهي التي تسببت  تفشي فیروس إمبوکس حول العالم  عام 2022، وکانت لها علاقة قویة بالنشاط

الجنسي، حیث أثرت بشکل کبیر  المجتمعات المکونة من المثلیین ومزدوجي المیول الجنسیة وغیرهم من الرجال

الذین یمارسون الجنس مع الرجال ( 98.6 المئة من المصابین  المملکة المتحدة کانوا رجالاً) وکذلك  الأشخاص

الذین کانوا  اتصال وثیق بهم. هذا التفشي لم ینتهِ بعد.

والسؤال الرئیسي هو لماذا؟ والإجابة تکمن  إما بالتطور أو الفرص المتاحة.

تبدو السلالة الجدیدة مختلفة جینیاً، ولکن حتی الآن لا یوجد دلیل مقنع  أن هذه الطفرات جعلت الفیروس نفسه أکثر

عدوى. ومع ذلك، وصول الفیروس إلی العاملین  تجارة الجنس، الذین یتعاملون مع العدید من الأشخاص عن قرب، یمکن

أن یعزز بشکل کبیر من سرعة تفشي الوباء.
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تقول الدکتورة روزاموند لویس، المسؤولة عن ملف جدري القرود  منظمة الصحة العالمیة إن "الانتقال عبر الشبکات

الجنسیة یحدث بشکل أسرع، لکن هذا لا یعني بالضرورة أن الفیروس نفسه أصبح أکثر قابلیة للانتقال".

الفیروس لیس عدوى تنتقل عبر الاتصال الجنسي وفقاً للتعریف التقلیدي، ولکنه ینتشر من خلال الاتصال الجسدي القریب،

والجنس بطبیعته یتضمن هذا النوع من الاتصال.

ولایعرف بدقة مدى فتك فیروس إمبوکس المتفشي حالیاً، إذ لم تسجل جمیع الوفیات الناجمة عنه لأن البعض یبحثون

عن طب "تقلیدي" کبدیل عن طب المستشفیات، ما یعني أنه لا فکرة لدینا عن عدد الأشخاص المصابین،  وقت قد

تظهر  البعض أعراض خفیفة أو معدومة.

وتقول البروفیسورة لانغ "لا نعرف ببساطة عدد الحالات، وهذا بالنسبة لي أحد أهم الأمور المجهولة".

هل هو تهدید عالمي؟

ومن غیر المتوقع أن یکون مرض جدري القرود حدثاً بمستوى کوفید، إذ مضی ما یقرب من عام منذ ظهور السلالة الجدیدة

 أیلول 2023.

لکن السیناریو الأکثر احتمالاً هو أن یعود شخص ما من السفر مصاباً بالفیروس ویصاب بالمرض. حدث هذا عدة مرات مع

جدري القرود، وتواصل المملکة المتحدة مثلا تسجیل حالات مرتبطة بتفشي سلالة 2022 من النوع 2.

قد تکون هذه الحالات المستوردة هي نهایة الأمر، أو قد یحدث انتشار محدود داخل الأسر من خلال الاتصال الجسدي الوثیق.

وشهدت السوید شهدت أول حالة من النوع 1 آب خارج أفریقیا، دون الإبلاغ عن مزید من الانتشار.

وسیکون السیناریو الأکثر قلقاً  حال أصیب طفل صغیر بالفیروس  الحضانة أو ریاض الأطفال حیث یلعب مع أطفال

آخرین ویتسبب  تفشي المرض هناك.

وقال الدکتور جاك دونینج "لا، لا أعتقد أن هذا سیکون حدثاً کبیراً. أشعر بالضیق قلیلاً من ترکیز الناس فقط  ما حدث

 عام 2022 والاعتقاد بأن نفس الشيء سیحدث".

لا توجد لقاحات خاصة بمرض جدري القرود بعد، لکن لقاحات الجدري فعالة ضد المرض. فیروس الجدري وفیروس إمبوکس

هما کلاهما من الفیروسات الأورثوبوکسیة، والحمایة من أحدهما توفر حمایة من الآخر.

انتهاء حملات تطعیم الجدري- بعد القضاء  المرض  عام 1979- هو أحد الأسباب التي تجعلنا نرى زیادة  حالات

إمبوکس الآن. الأشخاص الذین تلقوا لقاح الجدري کأطفال،  الرغم من أن جهاز المناعة لدیهم متقدم  السن، ینبغي

أن یکون لدیهم بعض الحمایة.

کما أن الرجال الذین حصلوا  اللقاح خلال تفشي عام 2022 یتمتعون ببعض الحمایة، حتی وإن لم یکن لتفشي سلالة 1

تأثیر غیر متناسب  المثلیین، وثنائیي الجنس، أو الرجال الذین یمارسون الجنس مع رجال آخرین.

إن الأشخاص الأکثر حاجة للقاحات هم  قلب تفشي المرض  أفریقیا.

یقول الدکتور جاك دونینج "نحن سیئون للغایة  مشارکة الأدوات للوقایة من جدري القرود، وخاصة اللقاحات، وهذا لا

یمکن الدفاع عنه. من الواضح لي أن أکبر فوز لنا هو السیطرة  التفشیات من مصدرها".


